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التفوق في مواجهة الأزمات والكوارث 
د. فادي محمد الدحدوح 

 مؤلف وباحث

مـنـذ فـتـرة قـريـبـة أصـبـحـنـا ف وقـت يـنـدر فـيـه عـدم حـدوث أزمـات أو كـوارث مـؤثـرة تـطـال اßـتـمـعـات 
وêــدث تــغــيــيــرات وتــأثــيــرات كــبــيــرة ف كــافــة قــطــاعــات وأنــظــمــة اßــتــمــع, بــل إن بــعــض ا8زمــات 
والـكـوارث كـالـز-زل وا8عـاصـيـر والـفـيـضـانـات الـتـي شـهـدتـهـا اßـتـمـعـات الـعـربـيـة ف سـوريـة ولـيـبـيـا 
وا:ـغـرب الـعـربـي أحـدثـت تـأثـيـرا عـظـيـمـا طـويـل ا8مـد عـلـى مـسـتـوى الـدولـة وا8فـراد وا:ـنـظـمـات, بـل 
وحــتــى أن تــأثــيــر ا8زمــات والــكــوارث ا:ــؤثــرة ف كــثــيــر مــن ا8وقــات üــتــد لــيــطــال اßــتــمــع الــدولــي 

وينعكس سلبيا على واقع ومستقبل اßتمعات. 

أصـبحت اrزمـات والـكوارث سـمة أسـاسـية لـلمنظمات ا;ـعاصـرة فـي اrلـفية الـثالـثة فـي الـبيئة الـديـنامـيكية، 

وأصـبح كـل تـنظيم . يـنجو مـن تـأثـير تـلك اrزمـات والـكوارث مـهما كـانـت درجـة تـأثـيرهـا، وبـالـتالـي زاد 

ا7هـتمام بـالتخـطيط ا.سـتراتـيجي كـأسـلوب عـلمي فـي مـواجـهة اrزمـات والـكوارث والـتكيف مـع الـتغيرات 

ا;ــفاجــئة وغــير الــقابــلة لــلتوقــع ا;ســبق، فــالتخــطيط ا.ســتراتــيجي ;ــواجــهة اrزمــات والــكوارث يــعد ركــيزة 

ا;ـنظمات .كـتشاف فـرصـها ا;سـتقبلية و∂ـنب التحـديـات الـتي تـقع عـلي مسـتوى ا;ـنظمة والـدولـة، كـما 

يـساهـم بـشكل فـاعـل عـلى الـتأقـلم جـيدا مـع الـبيئة اßـارجـية والـداخـلية لـلمنظمات، وبـالـتالـي زيـادة كـفاءتـها 

وفاعلية مخرجاتها. 

اwـقيقة الـتي يـجب أن نـقف أمـامـها كـثيراً كـي نـدركـها جـيدا هـي عـدم وجـود دولـة فـي الـعالـم مـحصنة ¡ـامـاً 

مـن اrزمـات والـكوارث، كـما أن أسـباب حـدوث تـلك اrزمـات والـكوارث قـد تـأتـي عـن فشـل مـفاجـئ أو 

عـــوارض أو إهـــمال، كـــما أن بـــعض اrزمـــات والـــكوارث ¢ـــدث خـــارج نـــطاق ســـيطرة ا7نـــسان كـــالـــز.زل 

والـبراكـM واrعـاصـير، وبـالـتالـي وجـب عـلى ا;ـنظمات ا.سـتعداد جـيدا لـلمواجـهة، وتـكون ا;ـواجـهة بـوضـع 

خــطط واســتعدادات مســبقة لــلتعامــل مــع شــتى اrزمــات والــكوارث ا;ــتوقــع حــدوثــها، وعــلى هــذا اrســاس 
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يـــجب تـــكويـــن وحـــدة مـــتخصصة بـــإدارة اrزمـــات والـــكوارث بـــحيث تـــكون وحـــدة إداريـــة لـــها كـــيانـــها 

ومسؤولياتها وتضم فريقًا متميزًا nتلك اrدوات  وا;هارات والتدريب واßبرة الكافية وا;ناسبة. 

إن امـت6ك الـقوة مـن عـوامـل الـنجاح فـي مـواجـهة اrزمـات والـكوارث وإحـداث الـتأثـير ا;ـطلوب فـي اPـيط 

اPـلي والـدولـي وفـقا لـنطاقـها، كـما أن الـتعامـل مـع اrزمـات والـكوارث يـتطلب الـتفوق فـي السـيطرة عـلى 

أحـداثـها، مـن خـ6ل ا;ـعرفـة الـكامـلة بـتطوراتـها، ويـتم ذلـك بـأسـلوب عـلمي إداري مـتقن لـتفادي أضـرارهـا أو 

تـقليل خـسائـرهـا، ووجـود نـظام فـعال لـÃنـذار ا;ـبكر مـن أجـل الـوقـايـة مـن اrزمـات والـكوارث، وا.سـتعداد 

اrمـثل لـلتعامـل مـع اrزمـات والـكوارث الـتي . nـكن ∂ـنبها فـي حـال حـدوثـها، وضـرورة الـتقييم وا;ـراجـعة 

الدورية ßطط إدارة اrزمات والكوارث، واختبارها ¢ت ظل ظروف مشابهة wا.ت اrزمات الفعلية. 

قــد تعجــز الــقدرات ا;ـُـتاحــة عــن مــواجــهة اrزمــات والــكوارث الــناشــئة، فــيتحتم ا.ســتعانــة عــليها kــسانــدة 

خــارجــية تــضاعــف الــطاقــات والــقدرات عــلى مــواجهــتها، بــل وتــساعــد عــلى اتــساع الــرؤيــة والــشمولــية 

والـتخصص وتـكامـل ا;ـواجـهة، كـما يـجب ا.سـتعداد لـتلقي الـصدمـات ومـواجـهة اrزمـات والـكوارث مـع 

الـقدرة عـلى ¢ـمل ا;ـسؤولـية، وذلـك مـن خـ6ل تفسـير ا;ـواقـف و¢ـليل ا;ـعلومـات ا;ـتاحـة، وتـطويـر قـدرات 

تــشخيص ا;ســببات، وتــنمية مــهارات خــلق بــدائــل جــديــدة وحــلول جــذريــة، والــعمل عــلى تــخفيف حــدة 

اrزمـات والـكوارث بـوضـع ا.سـتراتـيجيات واßـطط الـتكتيكية الـواقـعية، وإنـشاء آلـية لـلمواجـهة مـن خـ6ل 

مـراكـز وشـبكة فـاعـلة لـلمعلومـات وا.تـصال والـدعـم تـكون قـادرة عـلى ¢ـقيق الـتكامـل بـM اrنشـطة، وتـوفـير 

ا;ـرونـة والـ6مـركـزيـة، والـتنبؤ بـا.حـتما.ت ا;سـتقبلية ا•ـتلفة، وعـقد اجـتماعـات دوريـة ومسـتمرة، و¢ـديـد 

اrدوار. 

nـكن الـقول أن الـتفوق فـي مـواجـهة اrزمـات والـكوارث عـربـيا يـتطلب الـتفوق والـتمتع بـكفايـات التخـطيط 

والـتنظيم السـليم والـتوجـيه وا;ـتابـعة وتـقوÕ اrزمـات والـكوارث عـبر مـنهجية عـلمية دقـيقة وإعـداد خـطط 

7دارة اrزمـات والـكوارث، وإعـداد فـريـق إدارة اrزمـات والـكوارث ومـعرفـة ا7مـكانـات ا;ـتاحـة وتـعزيـز الـتعاون 

عـربـيا ودولـيا، وا7سـتفادة ا;ـثلى مـن الـقدرات اPـلية وتـطويـرهـا، ومـعاñـة كـافـة نـقاط الـضعف واßـلل والـقصور 

فـي اñـاهـزيـة لـلتعامـل مـع اrزمـات والـكوارث وقـت حـدوثـها، كـما يـجب مـعرفـة كـافـة جـوانـب وتـأثـيرات 

اrزمـات والـكوارث، ودراسـة الـظروف الـبيئية اPـيطة جـيدا، و¢سـM قـنوات ا.تـصال وإدارة أنـظمة ا;ـعلومـات 

بــكفاءة، وايــجاد تــقنية مــوجــهة لــلحا.ت الــطارئــة الــتي . nــكن ∂ــنبها مــن خــ6ل تــقنية الســيناريــوهــات 
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ا;ســتقبلية، ويــتوج ذلــك بــوجــود قــيادة حــكيمة تــتصف بــالــكفاءة والــفاعــلية كــأهــم الــركــائــز اrســاســية 

للمنظمات الناجحة في مواجهة اrزمات والكوارث والتفوق عليها. 

www.kantakji.com	 	من	 ٦٦الصفحة	 ٤٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com

